
 حظـــي الشـــعراء بقســـط وافـــر مـــن 
الاهتمـــام في المســـرح العربـــي، فكتب 
”عنترة  مســـرحية  القرداحـــي  ســـليمان 
العبســـي“، وإبراهيم الأحدب مســـرحية 
”ديك الجن“ عن الشـــاعر العباســـي ديك 
الجن الحمصي، وخصّ أبوخليل القباني 
ثلاثـــا مـــن مســـرحياته لعنتـــرة وامرئ 

القيس وولاّدة بنت المستكفي.
وتُعـــدّ مســـرحيته عن عنتـــرة، وهي 
بعنـــوان ”عنتر بـــن شـــداد“، واحدة من 
أكثر مســـرحياته شهرة، إذ قدّمتها فرقته 
عشرات المرات في دمشق، والإسكندرية، 
الولايـــات  فـــي  وشـــيكاغو  والقاهـــرة، 
المتحـــدة خـــلال رحلتها للمشـــاركة في 

معرض شيكاغو الكولومبي عام 1893.

عنترة بن شداد

تـــروي مســـرحية ”عنتر بن شـــداد“ 
لأبوخليـــل القباني قصـــة الأمير اليمني 
مســـعود الذي يقـــع في غـــرام عبلة منذ 
أن يراها للمرة الأولـــى، رغم علمه بأنها 
زوجـــة عنتـــرة، فيثـــور عنتـــرة ورجاله 
ويردي مســـعود قتيلا. لكن مسعودا قبل 
موتـــه كان قد نجـــح في تأليـــب القبائل 
المتحالفة معه ضد عنترة وقبيلة عبس، 
فيســـتعد عنترة لهذه المعركـــة الكبرى، 
رغـــم علمـــه بضخامـــة الجيـــوش التي 
ســـيحاربها، فتأتيـــه بشـــائر النصر من 
الأخبار عـــن توافد قبائل أخرى لنصرته، 
وتختتم المسرحية بالرقصات المعروفة 

في مسرح القباني.
وفـــي العقـــود الأولـــى مـــن القـــرن 
الماضـــي ظهـــرت مجموعة مســـرحيات 
لنســـيب  منهـــا ”ديك الجـــن الحمصي“  
عريضـــة، ”عنترة“ لأحمد شـــوقي، ”امرؤ 
لعبدالله  القيس فـــي حرب بنـــي أســـد“ 

البســـتاني، ”حياة امــــرئ القيس 
لمحمــــد عبدالمطلب  بــــن حجــــر“ 

ومحمد عبدالمعطي مرعي، ”جميل صدقي 
الزهــــاوي“ لحســــين الهاشــــمي، ”امــــرؤ 
القيس بن حجر“ لمحمد حسن علاءالدين، 
و“اليوم خمــــر“ لمحمود تيمور، وهي عن 

امرئ القيس أيضا.
وواصـــل كتّاب المســـرح في النصف 

الثاني مـــن القرن الماضي 
كتابـــة مســـرحيات عديدة 
أبطالهـــا شـــعراء، منهـــا: 

المسرحية الغنائية 
”المتنبي“ لمنصور 

الرحباني، ومسرحيات 
الكاتب العراقي محمد 

مبارك عن الشعراء 
المتنبي، المعري، عروة 

بن الورد وأمية بن 
أبي الصلت، معتمدا 

منظورا طبقيا، 
انطلاقا من أن أفكارها 

ومشاعرها ومواقفها 
كانت انعكاسا لواقع الحياة المادية 

في مجتمعاتها.
وكذلـــك ”محاكمـــة فـــي نيســـابور“ 
لعبدالوهـــاب البياتـــي عن الشـــاعر عمر 
الخيـــام، و“الزمـــن المقتـــول فـــي ديـــر 
لعـــادل كاظم،  أو ”المتنبـــي“  العاقـــول“ 
و“ســـيزيف  القيـــس“،  امـــرئ  و“دروع 
الأندلسيّ“ عن الوزيرِ والشاعرِ الأندلسي 

ابـــن زيدون لنذيـــر العظمـــة، ونصوص 
عبدالكريـــم برشـــيد عـــن عنتـــرة، وابن 
الرومـــي وامـــرؤ القيـــس والمتنبي في 

سياق المسرح الاحتفالي.

شعراء برشيد

باســـتثناء المتنبـــي، الـــذي احتفـــظ له 
الشـــاعر  بمهنـــة  برشـــيد  عبدالكريـــم 
ووظيفته، فإن الشـــخصيات الأخرى غير 
موجودة كشـــخصيات لشـــعراء، فعنترة 
موجود كشخصية مريضة بائسة مدمرة 
في زمـــن مدمـــر، وابن الرومـــي موجود 
كإنسان عاشـــق للجمال، في زمن الغنى، 
ولكنـــه يعيش البؤس بشـــكل فظيع، أما 
المتنبي فهو موجود في المســـرحية من 
خـــلال لياليـــه الثلاث التـــي أصيب فيها 
بالحمى، ومـــن ثم فإن المســـرحية كلها 
عبـــارة عن هلوســـات وهذيـــان وعربدة 

نفسية وروحية ووجدانية وفكرية.
لذلك فالأســـاس في هذه المســـرحية 
ليس تصويـــر المتنبي الشـــاعر، بل عن 
الجانب الخفي في شـــخصيته، معاناته 
والأعـــداء  والمتشـــاعرين  النـــاس  مـــع 
والحاســـدين والحاقديـــن، وكل ذلك هو 
الذي يتراءى له في ساعة الحمى، ومن ثمّ 
يعبّر عنه بصور شعرية سريالية بالدرجة 
الأولـــى عندمـــا لا يعبّر ولا يـــرى الواقع 
بحجمه ولا بألوانه، ولا بشـــخصياته ولا 

بزمنيته الواقعية والمادية والحسية.
ويرى برشيد أن امرأ القيس يمكن أن 
يكون في باريـــس، ومن حق ابن الرومي 
أن يوجد في الدار البيضاء، وأن يتجوّل 
المتنبـــي في الشـــوارع العربية، لأن هذه 
الشخصيات أساســـا لا توجد في الكتب 
فقط، بل توجد في المخيلة العربية، فهي 
تعيـــش معنا، وتقاســـمنا نفـــس الرؤية 

والحالة والموقف.

عرار ودرويش

مســــرَحَ ثلاثــــة كتّاب أردنيين ســــيرة 
الشــــاعر الأردني عــــرار (مصطفى وهبي 
التل) هم خالــــد الطريفي، مفلح العدوان، 
معالجــــات  فــــي  الجــــراح،  وعبدالكريــــم 
درامية لحياته وشــــخصيته المتصعلكة، 
الثائرة، المتمــــردة، المرفوضة، المقصية 
علــــى  بالشــــعر  والشــــاهدة  والرافضــــة، 
حالات الانكســــار والظلم وحــــب الوطن، 
ومقاومــــة الاحتلالين 
العثماني والبريطاني، 
والمنــــذورة بحثا عن 
العدالة الممكنة والحرية 

والمساواة.
كمـــا مســـرَح الكاتب 
والمخرج غنام غنام سيرة 
الشاعر بدر شاكر السياب 
”السياب  بعنوان  نص  في 
يعيـــش مرتين“، قـــدّم فيه 
شهادة على نصف قرن من 
والأنين  والأسلحة  الحروب 
المنطقـــة،  عاشـــتها  التـــي 
الســـياب  لهـــا  وأصغـــى 
بشـــاعريته الرائيـــة، وبنـــى 
حبكته بأسلوب رمزي ليشير إلى الوضع 
الـــذي يعيشـــه العـــراق، صـــورة الحرب 
من خـــلال الغـــارات المتتاليـــة، وفداحة 

المأساة وتأثيرها حتى في الموتى.
بعـــد رحيل محمـــود درويش كان من 
المتوقّـــع أن يتجه المســـرح العربي إلى 
تقديم ســـيرة حياته، لا بوصفه شـــاعرا 

كبيرا فحسب، بل رمزا للروح الفلسطينية 
المقاومة، وللدفاع عـــن الحرية والجمال 
والحيـــاة، وللثقافة العربيـــة المعاصرة 

وامتدادها الإنساني.
وجاءت المبـــادرة عقب رحيله بثلاثة 
أســـابيع متمثلـــة بعـــرض مونودرامـــي 
كتـــب نصـــه ومثلـــه  عنوانـــه ”حنيـــن“ 
عبدالغنـــي الجعبـــري، وأنتجه مســـرح 
الأحـــلام في مدينة الخليل الفلســـطينية. 
ثم تـــلاه عرض ثان في عمّـــان عن الفترة 
المبكّرة من حياة الشـــاعر بعنوان ”لقاء 
الريـــح“، كتبـــت نصـــه فائـــزة اليحيـــى 
الســـفاريني، وأخرجـــه عصـــام ســـميح 

البلبيسي.
وتتوزّع أحداث العرض إلى أكثر من 
عشر لوحات أو مشـــاهد، ويجري القسم 
الأول منها في قرية البروة، مســـقط رأس 
محمـــود درويش، ويبـــدأ من لحظة ولادة 
الشـــاعر في مشهد بصري إيحائي، حيث 
يُقذف إلى وســـط الخشـــبة طفل من بين 
ســـتارة ســـوداء تغلّف إطار باب، وما إن 
يقـــف على قدميـــه حتى يجـــري اختزال 
للزمن فيبدو في عمر ست سنين، وحوله 
يمر فضـــاء القرية الصغيـــر، الذي يرمز 
لفضاء أكبر هو فلســـطين، بحدث مزلزل 
هـــو حـــدث النكبـــة، ويجد نفســـه برفقة 
أبيه في قلب المأســـاة، مأساة النازحين 

والمهجّرين.
وفـــي مشـــاهد لاحقة يعـــود درويش 
إلى فلسطين متخفيا، وقد أصبح صبيا، 
ليجـــد قريته قد دمّرها الصهاينة، فيذهب 
مع أسرته إلى قرية الجديدة، ثم إلى قرية 
دير الأسد، وهناك يبدأ تعليمه الابتدائي 
من دون علم سلطات الاحتلال لأنه يخشى 
أن يتعـــرّض إلـــى النفي مـــرة أخرى إذا 

علمت بأمر تسلّله.
تبدأ المواجهة بينـــه وبين الاحتلال 
فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن حياتـــه حينما 
يلقي قصيدة في المدرســـة أمام الضابط 
الإســـرائيلي عـــن اللجـــوء فـــي ذكـــرى 
وتثيـــر  لوطنـــه.  الصهاينـــة  اغتصـــاب 
القصيدة غضب الضابط فيلقي بدرويش 
في زنزانة، ثم يهدّده بحرمانه من الدراسة 
وسحب رخصة العمل من أبيه، لكنه يظل 
صامدا ولا يســـاوم. ويتعرّض في ما بعد 
إلى الاعتقال خمس مرات بســـبب ســـفره 
مـــن حيفا إلى القدس بلا إذن من ســـلطة 

الاحتلال.

لوركا ورامبو

لـــم تغب رمـــوز الشـــعر العالمي عن 
اهتمام كتّاب المسرح العربي ومخرجيه، 
خاصة الإسباني لوركا، والفرنسي رامبو، 
فكتب جليل القيســـي مســـرحية بعنوان 
”الليلة الأخيرة للوركا في بنيرنار“، تدور 
أحداثها في الليلة الأولى من ليالي الظلام 
الطويلة في إسبانيا، وطن الشاعر، خلال 
انقـــلاب الجنرال الطاغيـــة فرانكو، وبدء 
الحرب الأهلية، وتســـتعيد جريمة إعدام 
لوركا، الرمز الثوري الذي رفض السلطة 
الملكيـــة، والنظـــام الاقتصـــادي الممثل 
وهيمنة  الاجتماعي،  والنظـــام  بالاقطاع، 
رجـــال الديـــن المنتفعين من الســـلطات، 

ووعاظ السلاطين.
كمـــا تجسّـــد المســـرحية انضمـــام 
الشـــباب وتأييدهـــم للثـــورة، ليـــس في 
إســـبانيا فقط بـــل في العديـــد من أنحاء 

العالم.

وحضر رامبو في أكثر من مسرحية، 
منها مســـرحية ”رامبو.. الأزهار والألم“، 
التـــي كتبها وأخرجها العراقي حســـين 
علوان في عمّان عـــام 1996، وهي تتألف 
من ثلاثة مشـــاهد، يجري الأول في غرفة 
مستشفى بمرســـيليا، حيث يرقد رامبو 
على السرير مبتور الساق، وعكازه جنبه، 
ترافقه أختـــه إيزابيل، ويزوره طيفا أمه، 
وصديقه الشاعر فرلين. ويستذكر رامبو 
في هـــذا المشـــهد رحلته إلـــى إثيوبيا، 
بصديقه  وعلاقته  الوجودية،  ومغامراته 
في شارلفيل قبل عشرين عاما، ومعاناته 

الشديدة بعد بتر ساقه.
ويدور المشهد الثاني في غرفة فندق 
ببروكســـيل، حيث يحـــاول فرلين إقناع 
رامبـــو بألا يتركـــه ويعود إلـــى باريس، 
ويصـــل الخـــلاف بينهمـــا إلـــى ذروتـــه 
حينما يطلق فرلين رصاصة من مسدسه 
فتصيب يـــد رامبو. أما المشـــهد الثالث 
فهو عـــودة إلى المستشـــفى ويبدو فيه 
رامبو وكأنه اســـتفاق لتـــوّه من كابوس 

مرعب.
وقـــدم المســـرح الوطني التونســـي 
عرضا بعنـــوان ”عـــدن.. عـــدن“، تأليف 
وســـينوغرافيا وإخراج حســـن المؤذن. 
أتيحت لـــي فرصة مشـــاهدته فـــي أيام 
يبـــدأ   .1999 عـــام  المســـرحية  قرطـــاج 
العـــرض مـــن اللحظـــة التـــي كان فيها 
الشـــاعر علـــى فـــراش المـــرض يتهيـــأ 
للموت بقلـــب غير واجف، أعـــزل إلاّ من 
التجديف والشـــهوة والرغبة اللانهائية 
فـــي الامتلاك، على الرغم مـــن أنه مقتنع 
بأن مغامراته الوجودية قد أشـــرفت على 
نهايتها الفاشـــلة، وبخاصة أن ساقه قد 
بترت، والمرض أخذ من جسده كل مأخذ.

وتواصـــلا مـــع ذاته المتمـــردة التي 
اختبـــرت معانـــاة الكلمـــة، وجراحـــات 
الواقـــع، وعذابـــات الـــروح، فـــإن رامبو 
يتأهّـــب للـــوداع الأخير رافضـــا إلحاح 
القساوســـة علـــى الاعتـــراف، والصلاة 
للرب، ســـاخرا من كهنوتهـــم ودعاواهم، 
وإلـــى جانبه أخته إيزابيـــل التي تطلب 
له الغفران، وترجـــوه الإصغاء إلى نداء 
القساوســـة الذيـــن اســـتدعتهم لكـــي لا 

ينتهي نهاية وثنية.
وثمة مسرحيتان أخريان عن رامبو، 
الأولى بعنـــوان ”كائنات آرثـــور رامبو“ 

للكاتب العراقي خالـــد جمعة، وهي ذات 
منحى ســـريالي تتألّف من مشـــهد واحد 
وشـــخصيتين هما رامبو وأخته إزابيل، 
وفيها يظهر الشـــاعر ممدّدا يتلوّى على 
عربـــة نقالة مغطـــاة بشرشـــف، تدفعها 
أختـــه، وكأنـــه هـــارب من المستشـــفى، 
بعـــد أن أصابـــه صديق الشـــاعر فرلين 
برصاصة، وبجانب العربة عمود متحرك 

يحمل قنينة دم.
ويطلب رامبو مـــن إيزابيل أن تكتب 
رسالة وتبعثها إلى عنوانه، لكنها تجيبه 
بأنهـــا لا تســـتطيع لأن العربـــة ثقيلـــة، 
محملـــة بالكتـــب والجبـــال والصحارى 
والأســـلحة  والحوريـــات  والســـاحرات 

والعبيد.
أمـــا الثانيـــة فهي للشـــاعر والكاتب 
المســـرحي العراقي عبدالرزاق الربيعي 
بعنوان ”ضجة في منزل باردي“، مسرَحَ  
فيهـــا مرحلة واحـــدة في حيـــاة رامبو، 
وعلاقتـــه بفرلين. والطريـــف في هذه أن 
شـــخصية رامبو لا تظهر ولا يُذكر اسمه 
في المســـرحية، بـــل يرد ذكـــره بوصفه 
شاعرا، في حين نسمع مقاطع من شعره 
على لســـان بطـــل المســـرحية (الرجل= 
فرليـــن) الذي يقرأ فـــي مخطوطة ديوانه 

”فصل في الجحيم“.
ثـــم يبدأ باســـتذكار صديقـــه حينما 
اســـتضافه في منزلـــه بباريس، فاحتفت 
به عروســـه كثيرا أمام أنظاره، ونشـــأت 
بينهمـــا علاقة ما نكتشـــف طبيعتها في 
نهاية المســـرحية. وذات يوم يتشـــاجر 
الصديقـــان، ويطلق الرجل رصاصة على 
الشـــاعر ويصيبه في يـــده، فتحكم عليه 
المحكمة حضوريا بالســـجن سنتين مع 

الأشغال الشاقة.
وعلى الرغم من شـــفاء الشـــاعر فإن 
جرح الرجل لم يندمل، وظل بعد خروجه 
من الســـجن يبحـــث عنه وعن عروســـه 
حتـــى وصل إلـــى هذا المـــكان المهجور 
”باردي“ فـــي عدن، وهو بيـــت نابت على 
البحر، مخضب برائحة السمك والحبوب 

والذكريات.
أخيـــرا، لا بـــدّ مـــن الإشـــارة إلى أن 
أغلب كتّاب النصوص المســـرحية التي 
مـــرّ ذكرهـــا انطلق من ســـيَر الشـــعراء 
الذيـــن دارت الأحداث حولهم، على عكس 
النصوص التي تســـتند إلـــى فكرة ما أو 

حـــدث ما أو تنطلق من حالـــة ما تهيمن 
على مخيلة الكاتب.

وإذا كان بعضهـــا أمينـــا علـــى تلك 
الســـيَر، مع تكثيفها حســـب مقتضيات 
المســـرح، فـــإن بعضهـــا الآخر مســـرَح 
شخصياتها من منظور الكاتب أو رؤيته 
لهـــا، فكانت لشـــطحات خيالـــه حضور 
كبير في رسم أفعالها وأبعادها النفسية 

والاجتماعية والفكرية.

علــــى  إســــقاطها  إلــــى  بالإضافــــة 
شخصيات ومواقف وحالات معاصرة، أو 
ربطها بالحاضر، الأمر الذي يتيح للنقاد 
والمتلقين، مثلما يتيح للمخرجين، فرصة 

قراءتها وتأويلها وفقا لرؤى مختلفة.

عواد علي
كاتب عراقي

شخصيات تخرج من الكتب لتحتك بالواقع المادي رغبة في تغيير الحاضر

العرض المغربي {امرؤ القيس في باريس}.. تجاوز للمكان والزمان

سيرة ومسيرة محمود درويش الشعرية ألهمت العديد من المسرحيين العرب

غنام غنام مسرح سيرة الشاعر بدر شاكر السياب

منذ بواكير المســــــرح العربي، منتصف القرن التاســــــع عشــــــر، عُني رواده 
بمسرَحَة سيَر رموز ثقافية لها دلالات قيمية وإبداعية ورسوخ في الوجدان 
الشــــــعبي والذاكــــــرة الجمعية، فضلا عن شــــــحنتها العاطفية بهدف إظهار 
الخصال العربية الســــــامية أمام الجمهور أملا في احتذائها والســــــير على 
منوال معانيها. ولأن ”الشعر لسان العرب“ احتفى المسرح العربي بالعديد 

من رموز الشعر وأعلامه.
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